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، ب00ؤرة المؤل00ف الأدب00ي مقص00ديات ف00ي الس00يرورة التاريخي00ة للنق00دل00م تتج00اوز ال 
نظرية فلسفية ونقدية ت0دور حوله0ا  أوشكلت كل مقصدية منهجا  إذ، والمتلقي، لنصوا

 قترحه في جمهوريت0هاالشعراء والشعر وما  من أفلاطونفمنذ موقف ، الغايات النقدية
ولك00ون القي00ادة ، محاك00اة المحاك00اة أويمثل00ون محاك00اة ثالث00ة  لأنه00م، م00ن ط00رد الش00عراء
وأص0حاب  الرج0الس0وى تس0تقطب لا الجمهوري0ة  أون المدين0ة ف0إ، والرئاسة للفلاس0فة

التي رفضها  الأفلاطونيةوالمقولات الفلسفية  الأخلاقالتي تحافظ على ، المهن النفعية
ف0ي ك00ون ، ن يق0وم ب0ه الش0عر والش0عراءتأكي0ده ال0دور ال0ذي يمك0ن أ ف0ي س0ياقأرس0طو 

ن جواهر نه يكشف علأ ؛من التاريخ أعمق بصورة الشعر يعبر عن التجارب البشرية
 والتنظ0يم، العق0ل ف0ي الحف0اظ عل0ى الانس0جام أهدافوق مع اوحقيقتها التي تتس الأشياء

  .والتوازن
المعن00ى م00ع يت00داخل  والأرس00طية الأفلاطوني00ةف00النص الش00عري حس00ب الفلس00فة  

يعم0ل م0ن خلاله0ا عل0ى نش0ر  ق0وة تعبيري0ة يحم0لفالشاعر ونص0ه الش0عري ، الأخلاقي
ة يالفلس00ف الرؤي00ا ف00ي ا مركزي00االمعن00ى لع00ب دورومون وب00ذلك فالمض00، الش00ر أوالخي00ر 

 ه0ذا العصور اللاحق0ة ف0ي الحف0اظ عل0ىإلى  التي استمرت، )1(والأرسطية الأفلاطونية
المجتمع في مراحل تاريخي0ة الواقع و على حالأخلاقي الذي انفتوالشعر ، لشعرالدور ل
ـ لش0عر المس0رحي ف0ي ا ولاس0يماـ فقد طالبت العصور الوسطى م0ن الش0عراء ، مختلفة

ف0ي  الإبداع ثرهاإالتي تشكل على ، والمعاني المسيحية الأخلاق ن تتجلى في شعرهمأ
 فيها ولاسيما دورلشاعر أصبح لحيث ، والأخلاقد بين الرؤيا الدينية للكون طر توحّ أ

فض0لا ع0ن ، الش0ر ومحاربت0ه، مين الديني0ةاة ذات المضفي نشر الأخلاق والقيم الحميد
ذهب ف00ي الم00 ج00ذريانقلاب00ا أح00دث به00ا ا ال00ذي، م00ع ال00نص المق00دس ح00وارهوتناص00ه 

 وعم0ل، الق0ديموتعل0ق ب0التراث الجم0ود ال0ديني وال إذ انتق0دالكلاسيكي وعصر النهض0ة 
  .لى المؤلف والمجتمع الجديدإ والأخلاقيعلى قلب المقصدية من الجانب الديني 

 أعي0دم0ن قواع0د جس0ده وم0ا ، الأرس0طيالف0ن  تقني0ة على استلهام عمل كلّ ذلك 
 تتمركزقد الأدبي الولادة الحقيقية للنقد والقفزة  ويمكن عدّ ، أساس جديدعلى  إنتاجها

ولاسيما بعد ، بعصره رتبطة اهجيومن ةعلمي أسسعلى  القائمة حول مقصدية المؤلف
 تفأص0بح، مع المنهج النفس0ي والت0اريخي والاجتم0اعي الأدبين تناسل وتداخل النقد أ

 حي0ث، هذا ال0نص نتجتاالذات العبقرية التي  أومؤلفه  إلىشير لنصي تبؤرة المعنى ا

                                                           

   .14ــ  12 :ـ ينظر مشكاة المفاهيم النقد المعرفي والمثاقفة) 1(
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التي كشفتها  الأدبيوالقصور في فهم جمالية النص  الرومانسيةفي  والمغالاةالتطرف 
الابس00تمولوجي  والخل00ل، الممارس00ة النقدي00ة للمن00اهج النفس00ية والتاريخي00ة والاجتماعي00ة

 التي تبحث عن موضوعية الس0لوك الجم0اعي المناهج النفسية أوالعلوم المرتبط بغاية 
ف0ي  المقدم0ة وغايته الجمالية الأدبيصطدم مع حقيقة النص الذي أ، واللاوعي الفردي

  .الأولىالمرتبة 
العل00وم  ث00رهإعل00ى  تتط00ور ال00ذيالم00دخل  بداي00ة الق00رن العش00رين مك00ن ع00دّ وي 

 الت0ي تحاي0ث، وعيةع0ن الغائي0ة الموض0التجريبية والمزاج الفلسفي الغربي الذي بحث 
في النموذج العلمي  النص وكيفية بناء عناصره بمقصديةفي العناية  الأدبيمعها النقد 

الدلالي00ة  الس00يميائيةو، بأنواعه00الك00ل م00ن الش00كلانية واللس00انية والنق00د الجدي00د والبنيوي00ة 
وعل0ى ، والب0احثون حولها النق0اد موضة التفّ  أوالتي مثلت محاولة ، الخ إلىوالنصية 

مقاربة مقصدية النص والبحث عن الموضوعية التي تحركت في ح0دود  ا بدأتهساسأ
وما ، والصوتية اللغة والقواعد الدسوسيرية في عناصرها النحوية والصرفية واللغوية

جمدت العمل النقدي  آلية وميكانيكيةمن جمود وسجن اللغة والمعنى في حدود  أحدثته
الثورة الطلابية في  إلى الأنظار فاتجهت، يتهآذنة بنها التكرار والاستنساخ أصابه مما

 الت0آزرالمتلقي من خ0لال  إلىمندول المقصدية من النص  تالتي قلب 1968عام  فرنسا
  .للتفكيكية الأمريكيوالمنهجية الفرنسية والنموذج  الألمانيةبين الفلسفة 
 جيةإس0تراتيالت0ي قام0ت عل0ى  والت0أثيرنظرية التلقي فكرة الاس0تجابة  أحدثتلقد 

 إنتاجها يعُيدودلالات  ن يقدمه النص من معانٍ التفاعل بين المتلقي والنص وما يمكن أ
جماع0ة  إل0ىال0ذي تح0ول والمطل0ع ، والجمعي، والمعاصر، والضمني، المتلقي المثالي

ء الذين يمك0ن حس0ب نظري0ات التلق0ي لاء القراولكن حدود هؤ، فيشنموذج مفسرة في 
، والتط00رف ف00ي فه00م المعن00ى المغ00الاةوالمعن00ى وع00دم  ن يح00افظوا عل00ى ح00دود الدلال00ةأ

 ّ ن ال0ذي الت0أويليينفي الفلسفة التفكيكية وبع0ض الفلاس0فة  إستراتيجيةفلسفة  أو آلية تلمث
المس0تمر  وانفتاحه0اع0ن س0يرورة ال0دوال  باحثين، المتلقي ومركزيته إلغاء إلى اتجهوا

مارست  المدلول التي ألغت كرةفال هذه نوأ، للمعنى والدلالة على الاختلاف والأرجاء
ن يلتق0ي أو نقط0ة يمك0ن أمركزية المعنى والدلالة التي كانت تشكل ب0ؤرة عملية إلغاء ل

ق0ي ف0ي الفك0ر الت0داولي من ص0نع المتل أو منتج أداة إلىل تحوّ وقد ، المتلقي بالنصبها 
 براغماتي0ة جي0رت إس0تراتيجيةه م0ن خ0لال ن يستعمل ال0نص ويل0وي عنق0الذي حاول أ

م0ن المقص0ديات  ولم تبقِ بعد ذلك، وغائيته واستعماله لأهدافهلنص لنرجسية المتلقي ا
  .)1(الإبداعي  لنصيمكن أن ينطلق من خلاله المقارب لأو مركز نقطة 

                                                           

 .40ـ  15: ، وب0ؤس البنيوي0ة226ـ  143: دي0ة، ونظرية التلق0ي مقدم0ة نق148ـ  99: ينظر الخروج من التيه )1(
  .256 -249 :؟ سلطة الجماعة المفسرةهل يوجد نص في هذا الفصلو ،33: وصور دريدا
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بعد المقصديات هو نتيجة طبيعي0ة لفك0رة النهاي0ات  لمصطلح ما اجترارناولعل  
، ال00نص :المقص00دياتث00الوث د التوق00ف عن00د ح00دو نوأ، الكت00اب أساس00هاالت00ي ق00ام عل00ى 

ثورة المعلومات وما أحدثت ل حضور من خلا ن نتجاوزهيمكن أ، والمتلقي، والمؤلف
، إعلامي0ةوقيمة اس0تهلاكية  إلىأساسه كل شيء لت على حوّ  ومعرفي من شرخ ثقافي

ف0رز لغ0ة أسوق  إلى لتف وتحوالمواق فأدلجت، مجموعة من الناس أوفئة  إلىتتوجه 
ال00ذي نم00وذج ال00نص المف00رّع  م00ن) هايبرتكس00ت(وم00ا قدم00ه ، )1(ش00عريجدي00دة لل00نص ال
، طريقة في تقديم المعلوماتبأنه التسمية المجازية لفي علم الحاسوب  يمكن أن نعرفه

مع00ا ف00ي ش00بكة م00ن الترابط00ات  والأفع00ال، والأص00وات، ال00نص والص00ورة يوص00ل في00ه
ات العلاقة ضوعات ذمما يسمح لمستعمل النص في تصفح المو، مركبة وغير تعاقبية
  .دون التقيد بالترتيب

أنه00ا م00ن الحاس00وب  المس00توحاةوم00ن مزاي00ا المؤش00رات القرائي00ة له00ذه الطريق00ة  
على مرجعيات مختلفة تتجاوز فك0رة  دوائر معرفية وقيمية وجمالية تتكئتشتغل على 
فالمرجعي0000ة والمرجعي0000ات تمث0000ل مص0000طلحا ينطل0000ق م0000ن الق0000راءة ، )2(المقص0000ديات

الإمس00اك تح00اول  )∗(ةالسوس00يولوجين الق00راءة إذ إ، المتلق00ي أوة للق00ارئ السوس00يولوجي
 أثن00اءف00ي  الأدبي00ة والأعم00الالتفاعلي00ة ب00ين الس00ياق السوس00يولوجي وبالطبيع00ة الجدلي00ة 

أو المقص00ود  الق00ارئ ة ه00ويهمن00ا ف00ي الق00راءة السوس00يولوجي ولك00ن م00ا، عملي00ة الق00راءة
 ونيكون0 نال0ذي، )الق0ارئ الض0مني أو(قين ع0ن الق0راء الس0اب هتمايزالفعلي الذي يتجلى 

ينط0وي وبذلك ، النص ويحقق معناه يقرأنه أما القارئ الفعلي فإ، في النص ينمرسوم
طبيع00ة اجتماعي00ة وتاريخي00ة حاول00ت جماع00ة ب00رلين ف00ي  عل00ى بع00د ذيالق00ارئ الفعل00ي 

ع00ابوا عل00ى مدرس00ة  لأنه00م، ف00ي تحلي00ل ال00نص ليس00اعدها ب00هالش00رقية العناي00ة  ألماني00ا
  .واللاجتماعي، ونستانس توجهها اللاتاريخيك

، ومفلس0في نظري0ة الق0ارئ الفعل0يبرز منظ0ري مانفرد ناومان من أ عدّ ويمكن  
لش0خص ذل0ك ا دهبع0ّ، الت0اريخي أومصطلح القارئ الحقيق0ي  مطلقا على القارئ الفعلي

 المتخي0ل بالمرس0ل أوالق0ارئ الض0مني  مفضلا تس0مية، هالذي يلتقي فعلا بالنص ويقرأ
إذ ، اللات0اريخيوفي كون0ه رف0ض فك0رة الق0ارئ المج0رد ، بالقارئ الفعلي وقارئه، إليه

 أولطبق0ة  ةممثل0بطبيع0ة اجتماعي0ة وتاريخي0ة  قارئ فعلي محدد الأساسن القارئ في إ
، مختلف0ة وإيديولوجي0ة وأدبي0ةفئة اجتماعية ذات مصالح واحتياجات ومستويات ثقافية 

 ف0ي محاول0ة، دية المؤل0ف والمتلق0يبين مقص0 افقا مؤقتبذلك توا على النحو الذي يحقق

                                                           

   .396ــ  394 :ينظر الهرمينوطيقا والفلسفة ) 1(
  .48 :رمضان بسطاويس محمد ،حسام الخطيب ،آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر المعلوماتية )2(

ك0000ل الس0000مات الاجتماعي000ة والتاريخي0000ة والسياس0000ية " السوس000يولوجي "مفه0000وم  تن000درج ض0000من )∗(
والاقتص00ادية والثقافي00ة والإيديولوجي00ة والمعرفي00ة الت00ي تح00دد طبيع00ة مجتم00ع مع00ين ف00ي عص00ر 

  .241 :ينظر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة.معين
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ن ف0ي ك0ل إذ إ، لكل عصر نموذج0ه وش0فراته الس0ردية نأعلى  التأكيدالقارئ الفعلي  تباعا
والص0راعات ، المجموعات الاجتماعية والثقافية ريخية توجد شفرات متنوعة حسبالحظة ت

والبني0ات الفوقي0ة  الأدبيةين الظاهرة العلاقات القائمة ب أساسالتي تحركها على  الإيديولوجية
جعيت0ه الت0ي مروه وجمهوره الفعل0ي ال0ذي يش0كل مكتبت0ه ومدى التزام المبدع بطبقت، والتحتية

  .يتوافق ويتطابق معها
تأسس0ت عل0ى ب0ين التواف0ق والاخ0تلاف  الإي0ديولوجيديناميكي0ة الص0راع  ولعلّ  

الق0وة حس0ب  إرادةالتي بي0دها  أوالسائدة  قراءات ترفض شفرات الإيديولوجيات ثرهاإ
الق00راءة  أوتك00ون ق00راءة حس00ب ف00رانس فرنيي00ه تس00مى ب00القراءة العكس00ية تمم00ا ، تش00هين

ن الت0ي تح0اول أالمرجعي0ات الثقافي0ة و، ي تقع خارج خطاب الطبق0ة الس0ائدةالضدية الت
 م0ا في فترة تاريخية تتطورن التي يمكن أ، وإيديولوجيتهاطبقتها تدافع عن مشروعية 

القارئ الفعلي تشتغل على الصراع بين  إستراتيجيةن وبذلك فإ، أو متسلطةسائدة  إلى
ن تكش0فه ع0ن ش0فرات وق0يم جمالي0ة تتغ0ذ الإيديولوجيات السائدة والمضادة وما يمكن أ

  .)1(الصراع الدائم بين المقبول والمرفوض ديالكتيكيةعلى 
فعالي0ة  ف0ي س0ياق الإي0ديولوجياتولكن ه0ذا الاخت0زال والكب0ت ال0ذي ت0تحكم ب0ه  

الش0عرية الت0ي ت0م مقاربته0ا ف0ي ه0ذا  غلب المتونادة تتجلى في أالقراءة والقراءة المض
على  موزعةفئات وطبقات معرفية وثقافية واجتماعية  التي خاطبتوالدراسة ، الكتاب

، يروس0يالروحي والإ اشقيهبتيارات وجودية وماركسية وملتزمة في جانبها العاطفي 
عتب0ة  ف0يعن الخط والمسار الذي رسمه عبيد صابر الشاعر محمد د متون تبتع لا هولعل

ّ  وقدديوانه  ق0درُ المل0وك ال0ذين "بطاقة تشخص0ن الش0عر ف0ي قول0ه  .ل بطاقة شخصيةمث
  .)∗("أن يظلوّا صعاليك حتى النهاية ، ...يخطئون التقدير

مرأة التي باليروسية الإ االمقدمة جدلية الصعلكة وعلاقته أوهذه العتبة  جسّدت 
الش00اعر م00ن الش00عر وق00د اتخ00ذ ، وفراغ00ات متن00ه الش00عري ت00داخلت وذاب00ت ف00ي فج00وات

، ال0نص في تضاريسالمتلقي الفعلي  أوشفها القارئ تن يكالتي يمكن أ مملكته وحريته
                                                           

   .263ــ  241ينظر من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة  ) 1(

ال0ذي ) ص0ابر( ثمة حقيق0ة نقدي0ة م0ا بعدي0ة أرتبط0ت ب0المتلقي الفعل0ي تج0اوزت مقص0دية المؤل0ف )∗(
تختص0رني " ال0ذي أجريت0ه مع0ه ب0أن ه0ذه العب0ارة ف0ي قول0ه   أعترف في أثناء حواري الصحفي

وق0د وض0عتها ف0ي مقدم0ة أعم0الي الش0ّعرية بوص0فها عتب0ة مركزي0ة لا يمك0ن فه0م  ،على نح0و م0ا
ن تحليل دقيق له0ا واس0تيعاب رؤيت0ي ف0ي الحي0اة م0ن ب0ين طبقاته0ا، الص0عاليك ه0م شعريّ من دو

والمل0وك ه0م ص0عاليك  ،بمعن0ى أنه0م مل0وك أح0رار ب0لا مس0ؤوليات ،ملوك بلا كراس ولا قصور
ف00ي داخ00ل ك00لّ ص00علوك مل00كٌ ص00علوكٌ ص00غيرٌ يش00ُعرُهُ  ،معتقل00ون داخ00ل كراس00يهّم وقص00ورهم

ف00ي داخ00ل ك00لّ مل00ك ص00علوكٌ ص00غيرٌ ي00ؤنس وحدت00ه ويض00يء و ،بكبريائ00ه وأنفت00ه وقوت00ه الكامن00ة
ينظ00ر ه00وايتي  .وص00علوكا كم00ا أران00ي ،وأن00ا أت00وزّع بينهم00ا ملك00اً كم00ا يران00ي عش00ّاقي ،وحش00ته

مجل0ة  ،محم0ود خلي0ف خض0ير. ح0وار أج0راه د ،محمد ص0ابر عبي0د ،المفضّلةُ العب0ث برم0ل الك0لام
     .29 :2013، 3، العدد شرفات
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كيفي0ة آلية و ويمكن عدّ ، )المرأة(والأنثى  )الفحولة(بين الذكورية  جدليةبؤرة ل شكّ إذ 
قيمة ال هاساستتواشج على أصابري والقارئ الفعلي عملية متكاملة التفاعل بين المتن ال

الت0ي يب0ث  التأويلية الدائرة هاجسدالتي ت، يةوالتسويق والإنتاجية والاستهلاكيةالجمالية 
  .بها النص قيمته الاستهلاكية ويتفاعل معها المتلقي

   :يقول الشاعر) من حيث لا أدري(ففي قصيدة  
  ..!هةٌ صورتي في المرايا مشوّ 

  .!.أكاد أشكُّ في هويتها
  ، أتعذبُّ الآن وأنا أبحثُ ــ مصعوقا ـــ عن المعنى

  )1(.قصُّ أثرَ التفاصيلوأ

ي يتجل0ى ف0ي الكش0ف الابستمولوجي ال0ذي دش0نه ه0ذا الم0تن الش0عر الانقلابن إ
ن توظي00ف ال00نص إذ إ، والتبعث00ر ف00ي العص00ر الح00الي، والتش00تت، ع00ن ه00اجس الض00ياع

والجان0ب الب0اطني ، الص0ورة المش0وهة يياعها ف0ي جانبه0ا الظ0اهرالهوي0ة وض0 لقضية
وب00ؤرة يلتق00ي حوله00ا ك00ل  مركزي00ةوم00ا تجس00ده م00ن ض00رورة ، ةالهوي00والريب00ة بالش00ك 

، ن يتفاع0ل معه0ا المتلق0ي الفعل0يالكينون0ات الخ0اص ب0المجتمع الت0ي يمك0ن أوالهوايات 
الس0ياق الت0اريخي  أثره0ا فالقراءة التي يتطابق معه0ا المتلق0ي الفعل0ي والت0ي يعل0ق عل0ى

غل0ب الفئ0ات الاجتماعي0ة ف0ي يح0س به0ا أيساعد على بن0اء فك0رة يستش0عرها و يوالثقاف
بع0د لا  إل0ىل الح0الي تح0وّ  ن العص0رفي كون أ، ها وطبقاتها الاجتماعيةجميع مستويات

ع00ن الحقيق00ة  هعدت00وأب، المعن00ى تبعث00ر بالحق00ائق والمس00لمات الت00ي يش00كتواص00لي و
  .هاالإنسانية وضيعت

 يديولوجيةإللعالم تتطابق مع  الصابريالشعري  ولعل الرؤيا التي يكشفها المتن
، والبوهيمي00ة، والحي00رة، والعبثي00ة، وج00دت م00ن المتاه00ة والض00ياع، ف00ي المجتم00ع س00ائدة

ض000وابط الاجتماعي000ة غت00راب مرتك000زات س000اعدتها عل000ى الخ00روج م000ن القي000ود والوالإ
ولك00ن ، تمثل0ت ف0ي رس0الة الح0ب والس0لام الت00ي الحري0ة الوجودي0ة ع0ن باحث0ة، المزيف0ة
 )الفعلي(تفاعل القارئ المقصودو، التسلسل المنطقي لسيرورة القراءة الفعليةوالتعاقب 
  :والعشق في قولهشف عن ضياع المعنى الحقيقة للحب معها تك

  ، من السهل جدا أنْ يبدأ العاشقُ لعبتهُ 
 ً   .فهو شهيدُ البدايات دائما

  ، سى للتوِّ بملوّنِ الريشِ لكنّ جلدَ اللعبةِ اكت
  )2(.وصار بوسعها الطيرانْ 

                                                           

  .295 :ل الكلامهكذا أعبث برم ) 1(
  .295 :هكذا أعبث برمل الكلام ) 2(



-      117       - 

لعبة العاشق في هذا المتن تفرز نمطا من القراءة الضدية التي تصطدم القارئ  
بعيدة عل0ى كينون0ة  بأهدافالفعلي في كون قانون اللعب حسب الحس المشترك يرتبط 

ن يتقنه00ا ت00ي يمك00ن أة الفاللعب00، ووف00اء مثل00ه م00ن تلقائي00ة وعفوي00ةوم00ا ي، الحقيق00ي الح00ب
 م00ن عم00ل نبي00ل تجس00ده ه00ذه القيم00ةالش00هادة وم00ا  أوالعاش00ق ترس00خ لمفه00وم الم00وت 

أطل0ق عل0يهم  م0ن ش0هداء شهيد الحب تنفتح على مسار ت0اريخ طوي0ل فذاكرة، وبطولي
ف000التمنع  ل000ذلك، ف000ي الم00دونات العربي000ة القديم00ة الحس000يين أوالح000ب الع00ذريين  ش00هداء

الق0ارئ  أف0قكس0ر  الخض0وع لس0لطة الأحك0ام المس0بقةوع0دم  ال0وظيفي لل0نص الش0عري
 ، السياق والواق0ع الثق0افي والاجتم0اعي قبلهيمكن أن ي وشرخا لا احدث انتهاكالفعلي وأ
والح00ب  وظيف00ة العش00قم0ن  ي00رن يغلت00ي ح00اول م00ن خلاله0ا ال00نص الش00عري أفالش0فرة ا
رابط ال0ن قداس0ة م0 وت0تهكم لتداولية استهلاكية تسخر إنتاجه لكي يسوقهيعيد و ويفلسفه

تن0اهض  ه0واجسكش0ف ف0ي ب0دايتها لعب0ة تن إل0ى ــ0ـ الح0ب ـــ0ـ ل0همحوّ ، ي المزيفالحب
الم0دلول ال0ذي يمث0ل  إل0ىقب0ول مالم0دلول الن تنفلت من وجب أمما أ، الوفاء والتضحية

   .ةسلبيوقراءة ضدية 
 إل0ى الح0ب وقداس0ته عم0ل عل0ى تحوي0ل لعب0ة وتهميش0هللعش0ق  بي0والتغي فالنفي

ت0وحي كتس0اء اللعب0ة ال0ريش فإ، الص0يرورةالفعل و إلىواليقين تتجاوز الثبات  مركزية
 رتبطتايفشي بمعان  الذي موسوعية المتلقي بالطيران أوحددها مكتبة ودلالة ت بمعانٍ 

  :لجفاء والانسحاب والضياع في قولهالتخلي واب
  فأيّ بكاءٍ سيوقفُ اصطفافَ الأجنحةِ 

  ، وهي تغادرُ النوافذَ بلا فضلاتٍ 
  ...وتخطفُ عصا الضياع

  )1(! لتحلقَّ بالتماعتها في الأعالي ؟

 تأثيث في سياقهاجس العبثية والضياع والقلق الوجودي في هذا المتن يشتغل  
وعص0ا ، فالنواف0ذ، وتمن0ع وهج0ران تخ0لٍ فع0ل وممارس0ة  إلىالمكان العاطفي وتحويله 

والمحم0ل ببص0مة الغي0اب  المت0واترتؤس0طر فع0ل الح0ب  الضياع والتحليق في الأع0الي
 لعب0ة المك0ر والحيل0ةو وزيفه المتم0اهي م0ع تقني0ة هوضياع، للحبيبالابتعاد المستمر و

  :في قوله والمخادعة
  ..المنديلُ المضمّخُ بالهيلِ 

  ...لا يشفعُ للأغنيات
  ..تتسللُّ من فرط الحياءِ 

  ، جيوب الغزاةِ  إلى
  ..ولا يغلقُ النهرُ دكّانهُ 
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  )1(.ونِ البلادليتسوّلَ رمزا في عي

، الإراداتن يمارس00ها الق00ارئ الفعل00ي ت00رتبط بص00راع إن الخيان00ة الت00ي يمك00ن أ
يقبل00ه  )2(اس00تهلاكيا اتص00ور )ك00اج( ن حس00بالت00ي تك00وّ ، وإرادة الآخ00رالعاش00ق  إرادة

ال0ذي ي0وحي البلاغية واستعارة المن0ديل المض0مخ بالهي0ل  الأطروحةالمتلقي من خلال 
 أو الأغني00اتوالتناقض00ات الجنوني00ة الت00ي ت00رفض ، وىج00دواللا، بم00دى البع00د والف00راق

التمن0ع ال0ذي ينه0ي وأو العط0اء م0ن خ0لال الحي0اء فع0ل وتتس0تر عل0ى ال، الكلام الجمي0ل
  :بالضياع في قوله بالإحساسالتي تنتهي  البناءةعلاقة التواصل والثقة 

  ..مثل طلقةٍ كاتمةٍ اللونِ 
  ، أتململُ في الصحو

  )3(.يبابْ و يقبضُ على اللأرفع عزيمةَ الكفَّ وه

 الم0تن أساس0هاش0تغل عل0ى االفعلي للمشاكس0ة والمراوغ0ة الت0ي يستجيب المتلقي 
ال0ذي يتجل0ى ف0ي ، والإحب0اطكش0ف ع0ن حقيق0ة الش0عور أبع0اد تف0ي  الص0ابريالشعري 

 ف0ي وانص0هرت امتزج0تحقيق0ة  لإثب0اتتنبي0ه وإن0ذارا ج0رس لت التي مثّ  )طلقة(لفظة 
وض0ياع الق0يم ، اعية والفكري0ةالاجتمها قاتالحياة ومعي اغماتيةوبرومثالية ، الحب أزمة

ولعل القبض على اليباب ، من حيويتها وطاقتها والإرادةالعمل  التي أفرغت صيرورة
بالانفص000ام  االخاوي000ة موحي000 أواليب000اب  وأرض000ه لألي000وتيتح000اور م000ع ن000ص غائ000ب 

والثقاف00ة ، عل00ى كش00ف الواق00ع الإص00راررفض00ه الش00اعر م00ن خ00لال والاستس00لام ال00ذي 
  :في قوله ةعن القراءة المضادة للحقيقة الحي وبحثه، ةالزائف

  ..الغزاليُّ وابنُ رشدٍ 
  ...ختلفا عليهِ يتفقانِ على ما أ

  ، حجّ وحيدٍ  إلىوصولا 
  )4(.حيثُ تفتحُ الزهورُ قبورها اللأغنيات

، عرالذكية التي يتقنه0ا الش0ا ةاللعبفي هذا المقطع  والغرابة يدعو للدهشة ن ماإ 
الخلفي000ة  موجه000ا، )المقص000ود( موس000وعية المتلق000ي الفعل000يومح000اولا ت000رويض مكتب000ة 

 أطل00قكم00ا  أو، يةتناص00 أو إس00تراتيجيةس00مية مفارق00ة أ إل00ىالثق00افي المعرفي00ة والس00ياق 
ر الغزال0ي وأب0ن م0ن خ0لال حض0و، )5("التلاع0ب م0ع الس0طحية "عليها جوناثان ك0ولر 

غيبي00ات ي فيلس0وف ومتص0وف يح0اور الف0الغزال، رش0د وم0ا يش0ي وي0وحي ب0ه الاس0مان
الت0ي رف0ض طرحه0ا ، الإس0لاميةشراقيا في الفلسفة العربية  بعدا فلسفيا مثاليا وإمشكلا
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ن يش0تغلان عل0ى أن ه0ذين الاس0مي ف0ي ك0ونو الأرس0طي يالواقع أوبن رشد المشائي أ
هاجس والمثالية التي ارتبطت ب الحقيقة الواقعية تمخضت عنه جدلي وإشكالي حضور

 الم0رأةرمزي0ة الزه0رة تمث0ل  أوة الحج0ة الص0ابرية ف0ي ك0ون الح0ب يمنطق أو، تفاقالا
تواتر هذه تن ويمكن أ، والتهتك، والشعر، والطرب، والغناء، بوابة للعشقبكل سماتها 

القب0ر  مكاني0ةحض0ور  ف0ي س0ياق وفس0حة الحري0ة الت0ي جس0دها الح0ب والعش0ق النسقية
ن يسمح ب0التعبير وما يمكن أ، شي والموتالخوف والتلاالمعبر عن الضيق و هئوفضا

ولعل حض0ور الحج0ة الغزالي0ة والرش0دية تض0في نوع0ا م0ن المعقولي0ة عل0ى فع0ل ، عنه
والاعت0راف بالخط00أ ف00ي تبري0رات للعش00اق مش0وبة بالمراجع00ات الح0ب وم00ا يقدم0ه م00ن 

   :قوله
  ، مثلما يطلبُ الغزاليّ إعادةَ النظرِ في أخطاءِ العلوم

ً ينادي ابنُ رشدٍ ــ   ــ  ـ صريعا
  )1(.بتأويل النصوص

، الغزالي أيام آخرفي  بالخطأ التي تجسدتالمراجعة والاعتراف  أطروحةتبدو 
أنه0ا ، مجازيا وقتله وإحراقهانهاية فلسفته  إلىبن رشد أودت بأالتي  التأويليةوالحقيقة 

بم000وت مج000ازي وأودت بحي000اة ينب000ع م000ن عم000ق المش000كلة الت000ي  أليم000اا تفض000ح واقع000
 أو الإنس00انيع00ن قص00ور العق00ل  تكش00ف إذ، العق00ل وثبات00ه رتاب00ةتج00اوزت  تلأطروح00ا

 في هذا النص والبراهين والتقديس للتراث والتاريخ الذي تمظهر جوما الحج، البشرية
لحكم00ة تتخ0ذ م00ن ال0نص  مستش00رفا، انح0دار الثقاف00ة وض0ياعها إل00ى س0وى تلم00يح مش0فر

  :في قوله آخرواقعا  والثورة المكاشفة والتمردومسار البوح 
  البدايةُ كلامٌ مجانيّ 
  ، المنافي إلىيسهلُ مهمة السفر 

  ، والنخيلُ المحاصرُ يبسطُ تفسير الرؤيا
  )2(.ويقشّرُ ذاكرةَ الفصول

عل0ى  ألغي0تتفكيكية  أطروحة والأصلالبداية  أو البدءت على الدوام مشكلة عدّ 
فحض00ور ، غي00ابالحض00ور والالمتنوع00ة وفك00رة  المركزي00اتوأساس00ها مركزي00ة العق00ل 

فل0ت م0ن خل0ق تن وق0وة وحيوي0ة وإرادةالك0لام مكاش0فة الكلام يتحايث مع الص0مت لأن 
ولاس0يما ل0و ك0ان ، والعطاءوالصيرورة الديمومة  إلى الثوابت والاستقرار والترويض

قات المع0اني والس0ياولالات ينطوي على سيرورة من ال0د إبداعياعملا  أو االكلام شعر
غر علي00ه هي00د أطل00ق م00ا أوتفاه00ة ووض00اعة بن00ه يفش00ي مج00اني فإالك00لام  ولأن، الجدي00د

، والتفهمفهم الالتي تتنصل من التوحد و، حقيقة الكينونةوالثرثرة التي تبتعد عن مفهوم 
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الت0ي ك ف0ي مس0ار الغرب0ة والنف0ي ال0دائم حضور وتتح0رلتواصلية تتنكر لن مهمة الكلام ولأ
والأحاس00يس العفوي00ة  المش00اعر ومص00داقية ب00المرأة موحي00ة، والنخل00ة رمزي00ة النخي00ل هاتناقض00

ونس0يانها م0ن خ0لال وتجاوزه0ا  الحف0اظ عل0ى ال0ذاكرةم0ع فرض0ية ، المتحايثةتجاهها  والنبيلة
  :التجديد والديمومة في قوله

  ، هدأتْ صيحةُ الليمونِ 
  )1(.واشتبكَ الكلامُ ـــ على نحوٍ خاطفٍ ـــ بالضفاف

والجم000ود لص000يحة ، والخم000ول، دلالات الس000كينةعل000ى  )ه000دأت(فع000ل الي000نهض 
ي تقاب0ل الرس0م الكلام0 وه0ييروس0ية وطاقته0ا الإ الم0رأةالتي تعبر عن جموح الليمون 

الت00ي تلم00س الض00فاف الت00ي ت00ومئ  إرادت00هوق00وة ، واندفاع00ه وش00دته وش00هوته الش00عرية
مس00افة  الض00فاف ويمك00ن ع00دّ ، وص00دق مش00اعره والآخ00ر بالإحس00اس بحض00ور الغائ00ب

 لعب00ة إل00ى والإرادةوالان0دفاع ، والج00دة، ل ك00ل اله0دوءح0وّ منطق0ة حميمي00ة ت م00ن تقت0رب
  :في قولة شهوانية

  ...تركتْ تضاريسها) الأثيرةُ (اللعبة 
  ، تبقىّ من المسافاتِ  على ما

  ...ولم يعدْ من المناسب أن نتبادل الأنخابَ 
  ــــ كما تعوّدنا ـــ 

  )2(.تحت وطأة الظنّ والخمول

 عل00ىفع00لا يحف00ز الح00واس والش00هوة  تجس00ّدط الوف00اء والت00رابو الأثي00ري الأث00رن إ
ادل والتق0رب بتب0من النفاق  القديمةحالة ل المتجاوزلعبة تمارس دورا في يقظة الوعي 

 لش0كّ حي0ث ، ب0ه الاحتف0اءوالخم0ر عل0ى ش0رف الح0ب وشرب العصير  أو، )∗(الأنخاب
مس00ار  وتق00دم ريط00ويعم00ل عل00ى ت نوع00ا م00ن المجامل00ة الخجول00ة والبروتوك00ول ال00ذي ل00م

  :في قوله حالة من الإيجابية إلىلعلاقة ا
  ...أن نترجّلَ ) الأثيرُ والملكةُ (آن لنا 

  ، عن صهوةِ الجرحِ 
  .عليه اختلفناونتفّقَ على ما 

  ..وأتفيأّ بابن رشدٍ ، تستظليّنَ بالغزاليّ 
  .! .قلب لنمضي نحو نهايةٍ بلا

   )3(.وأندلسٍ بلا ربيع
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 أوالقراءة المناس0بة  قدسية تنتهك هميةالأبالغة  شارةإ إلىتنتهي خاتمة القصيدة 
أو نم00ط ي00دافع ع00ن درج ف00ي س00ياق الإيديولوجي00ة لتكش00ف ع00ن اعت00راف يمك00ن أن ين00

عن ق0ة المتلق0ي الفعل0ي ف0ي كونه0ا تعب0رمع ذائ تتماهىالتي ، المطابقة القراءةوالنموذج 
ز حال0ة المحبوب0ة الت0ي يطالبه0ا بتج0اوووالملك0ة الحبيب0ة ، فضاء الكلام أو الأثيرجدلية 

 الح00بووتغلي00ب لغ00ة التف00اهم والح00وار ، والف00راق والقه00ر والاخ00تلاف والأل00مالج00رح 
 وص0لا نل0ذياب0ن رش0د اللروحي عن0د الغزال0ي وال0واقعي عن0د بالنهج ا متأثرا، المتبادل

 إذ، والمحبوبمنطقة المعشوق  البقاء في لأجلالفناء والاتحاد بالحقيقة  إلىبصاحبهما 
ال0ذي ينف0ي المش0اعر  يروس0يالإتح0اد الإ إلىالإتجاه شاعر في ال المثالي كسر حاجزها

 المخادع0ة أومن المثالي0ة  في الوقت ذاته وينعتق، )نهاية بلا قلب(ة والعواصف الكاذب
 إع0ادةالباح0ث ع0ن  والت0راث، المتش0بث بالماض0ي) بلا ربي0ع أندلس(فقود مال الفردوس

ش00عريا ف00ي ه00ذا المقط00ع  س00فهالفالحكم00ة الش00عرية الت00ي يف، ع00ن الواق00ع إنتاج00ه البعي00د
 الآخرتحاد والتكامل مع عن الإ باحثة، بالنقص والإحساسالخاتمة ترفض المخادعة و

  .الشاعر أنا لعبتها تحددعن طريق نهاية 
  
  
  
  
  
  


